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 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
 كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

 شعبة الفلسفة
 
 

 :الملتقى الوطني
 المجتمع المدني بين التأصيل الغربي والتلقي العربي

   
 
 
 

 تمع المدني والتأصيل الغربي للمفهوم: توماس هوبز، جون لوك، جون جاكالمج :المحور الثاني :المداخلةمحور 
 روسو، غرامشي... الخ

 
 مفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي ــــــ نظرية العقد الاجتماعي أنموذجا ــــــ  :عنوان المداخلة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 مقدمة: 

ن بطبيعتهم في تجمعات تأخذ أشكالا مختلفة، إن الميزة الأساسية للحياة الإنسانية هو أن البشر يعيشو 

الأسرة، القبيلة، القرية، المدينة، الدولة، وهذه التجمعات تقتض ي تنظيما معينا لهذا الاجتماع يخضع فيه 

الجميع لقانون يحدد العلاقة بينهم وينظم حياتهم، فالإنسان هو الكائن الوحيد القادر على تحديد حقوقه 

السياسية التي تعتبر ماهيته المميزة، وهذا النشاط العقلي المنظم الذي يمارسه  وواجباته في ظل الحياة

 .عبر عنها   بالفلسفة السياسية  الإنسان في هذه الحياة هو ما تتولد عنه أفكاره الم

الفلسفة السياسية هي ذلك الفرع من الفلسفة الذي يعنى بدراسة كيفية تحقيق أكبر قدر من العدالة و 

فالسياسة في أكثر معانيها انتشارا هي علم القوة وكيفية تنظيمها في المجتمعات السياسية،  يوالحكمة ف

المجتمعات، وإذا كانت السياسة ترتبط ببحث مسألة السلطة التي تشكل هذه القوة وعلاقتها بالمحكومين، 

ة البحث عن ومحاولة توصيف هذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم داخل المجتمعات السياسية، ومحاول

، إذا كانت هذه هي مهمة الحاكم وبين رعاياه من المحكومينأفضل السبل لتحقيق العلاقة السوية بين سلطة 

علم السياسة، فإن:  الفلسفة السياسية تبحث أساسا فيما ينبغي أن تكون عليه هذه العلاقة، وبالتالي فهي 

لمجتمعات السياسية أو بعبارة أخرى تبحث في كيفية تبحث في كيفية التوافق بين القوة والحكمة العقلية في ا

 .1إخضاع القوة للعقل والحكمة في هذه المجتمعات  

، هذا الطابع الذي يتجاوز البحث فيما هو كائن إلى المثل العليا  ولهذا فالفلسفة السياسية ذات طابع معياري 

ن العدل أو الحرية أو السعادة لأفراد التي ينبغي أن تكون، فهي تحاول تحقيق قيم إنسانية معينة، قد تكو 

تقييم الواقع السياس ي على ضوء ما ينبغي  :  المجتمع، فهي تصف وتعمل على تحقيق هذه القيم، بل تحاول 

 أن يكون عليه هذا الواقع، وعلى أساس هذه الصفة المعيارية أمكن لها أن تتسع باستمرار للبحث في

 .2 ية وهي التصورات المعروفة باسم اليوتوبيا التصورات المثالية والمجتمعات النموذج

ظاهرة ، وهو المجتمع المدنيموضوع الفلسفة السياسية كانت محل اهتمام ولعل من أبرز الموضوعات التي 

اجتماعية غربية بامتياز، ارتبطت بظهور الدولة القومية الحديثة في أوروبا وكذلك ببروز فلسفة العقد 

ون لوك، جون جاك روسو( على أنقاض فلسفة الإقطاع التي سادت أوروبا الاجتماعي ) توماس هوبز، ج

 ،خلال القرون الوسطى، وساهمت في دحض مشروعية السلطة المطلقة التي كانت تستند على الكنيسة

بدعوى الحق الإلهي في إدارة شؤون المجتمع الأوروبي خلال مرحلة الاقطاع، لتفسح المجال لبروز مجتمعات 

ا  حديثة قائمة
ً
على قاعدة الحقوق الفردية وسيادة القانون، ومن ثم ظهر المجتمع المدني بوصفه وسيط

                                                           
 20ص  ،1999رة، ، دار قباء، القاه 1مصطفى النشار، تطور الفكر السياسي  القديم من صولون حتى ابن خلدون، ط1
 4، ص  1995، دار المعارف، القاهرة،  5أميرة حلمي مطر، الفلسفة السياسية من أفلاطون إلى ماركس، ط 2
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ولهذا فالمشكل المطروح: ما هو المقصود بالمجتمع المدني ؟ وما هي  تنظيميًا ومن أجل مراقبة عمل السلطة.

 طبيعة المجتمع المدني من منظور فلاسفة العقد الاجتماعي ؟

 دي  أولا: مفهوم المجتمع الم

عرف مفهوم المجتمع المدني كغيره من المفاهيم في العلوم الإنسانية و الاجتماعية تغيرا و تطورا في معناه و 

دلالاته منذ ظهوره، و يمكننا التعرف على ذلك من خلال الاستعراض السريع للمعاني التي أعطيت له في 

ابع عشر حيث حدده توماس هوبز الفيلسوف الفترات التاريخية المتتالية منذ ظهوره في منتصف القرن الس

الإنجليزي بشكل لا يميز فيه بينه و بين الدولة على النحو التالي :  المجتمع المنظم سياسيا عن طرق الدولة 

. أما الفيلسوف جون لوك الذي جاء بعده فقد سجل تحديده للمجتمع المدني 1القائمة على فكرة التعاقد 

دولة دون أن يلغي تماما الروابط التي تجمع بينهما عندما أشار إلى أنه  قيام نزوعا واضحا لتمييزه عن ال

المجتمع المنظم سياسيا ضمن إطار الدولة مهمته تنظيم عملية سن القانون الطبيعي الموجود دون الدولة و 

 .2 فوقها

ى موقعها الوسيط بين و في القرن الثامن عشر اكتسبت فكرة المجتمع المدني معنى مغايرا كونها تشير إل    

مؤسسات السلطة و بقية المجتمع، عندما اعتبره جان جاك روسو  هو مجتمع صاحب السيادة، باستطاعته 

صياغة إرادة عامة يتماهى فيها الحكام و المحكومون . كما نجد نفس الاتجاه عند مونتسكيو الذي ربط 

ا من قبل السلطة القائمة بين الحاكمين و المجتمع المدني  بالبنى الأرستقراطية الوسيطة المعترف به

المحكومين . و كذلك لدى الفيلسوف الألماني هيغل الذي أكد الموقع الوسيط للمجتمع المدني  بين العائلة و 

الدولة بحيث يفصل بينهما  دون أن يغفل حقيقة التداخل الموجود بين المجتمع المدني و المؤسستين 

. و في الأدبيات الحديثة بخاصة ذات التوجه الراديكالي ارتبط 3منهما الأخر المذكورتين بحيث يخترق الواحد

مفهوم المجتمع المدني باسم أنطونيو غرامش ي المفكر الشيوعي الإيطالي الذي حاول تجاوز التحديد الماركس ي 

ة في ظل كونه يعتبر المجتمع المدني مجتمعا برجوازيا بالأساس، و قد اعتبره غرامش ي مجال تحقيق الهيمن

سيادة الرأسمالية، بمعنى فرض النفوذ الثقافي و الأيديولوجي للبرجوازية، بينما تكون الدولة مجال تحقيق 

 .4السيطرة
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 ثانيا: رؤية نظرية العقد الاجتماعي للمجتمع المدي  

 توماس هوبز  ــــــــ 1

ل تعليمه العالي بجامعة أوكسفورد، ( في انجلترا، ونا 1679 ــــــ 1588عاش توماس هوبز فيما بين عامي ) 

وسافر إلى عدة أقطار أوروبية، وعاش برهة من الزمن في فرنسا خلال حروبها الأهلية، وفي عصره اشتعلت 

نيران الحروب الدينية والأهلية في كثير من أنحاء أوروبا، وخاصة في وطنه إنجلترا، وزعزعت أركان المجتمع 

س ي والاقتصادي، وأنذرت بمستقبل وخيم يهدد نهضة البلاد. هذه الخلفية الإنجليزي، وأضعفت بنيانه السيا

السياسية المزرية كانت أكثر ما أثر في فلسفة هوبز ووجهها نحو تشييد نظام الحكم المطلق الذي شبهه بـ ) 

ن وهو العنوان الذي اختاره هوبز لكتابه الضخم الذي كتبه ثلاث مرات، وغير كثير م Leviathanالتنين ( 

تفاصيله وفق آثار الأحداث السياسية المتصاعدة في عصره، وأودعه خلاصة فلسفته القوية التي حاول أن 

يصوغ فيها السياسة على نسق العلوم الطبيعية ومباحث علم النفس، وخرج مناديا بضرورة إنشاء كيان 

ء حالة الحرب الدائمة بين حكومي مرعب فظيع يكون هو الضمانة الوحيدة الأكيدة لاستقرار المجتمع وانتفا

 .1الأفراد

 حالة الحروب وانتقال الإيسان من الحالة الطبيعية إلى المدنيةــــــــــــ  أ

يرى هوبز أن الإنسان لا يملك غريزة الاجتماع والتعاون مع بني جنسه كما كانت تعتقد النظريات السابقة 

ة تامة بين الجميع، إذ كان يتمتع فيها الأقوياء والأذكياء عليه، وان الحالة التي وجد عليها لم تكن فيها المساوا

فقط، لأن لا ش يء يضمن البقاء إلا القوة، بينما الضعفاء لم يساووهم في خيرات الطبيعة وامتيازاتها لأنهم لا 

يملكون القوة، ولذلك فإن الأصل بالنسبة للحالة الطبيعية هو أن الإنسان ذئب للإنسان وأناني بطبعه، لا 

هتم إلا بما يوفره لنفسه ولو على حساب الآخرين ولا رغبة له في الاجتماع بهم ومعهم، وأن الكل في حرب ضد ي

حيث يرى هوبز:   أن الكل في حالة الصراع  ،الكل من أجل المنافسة وحب المجد والبقاء وتحقيق اللذات

ية التي يعيش فيها الإنسان غير العنيف أو حرب الكل ضد الكل في حالة الطبيعة أو حالة الفوض ى الطبيع

آمن على حياته لا يثق إلا في قوته هو الخاصة وقدراته الذاتية ... ومن هنا فأنا معرض للموت في أية لحظة 

  .2ممن يتربصون بي الدوائر 

كل واحد يسعى لأن يظفر من خيرات الأرض بما أهلته قوته لذلك من أجل البقاء ومن أجل السيطرة بالتالي و 

الآخرين، وإن فقد القوة لجأ إلى الحيلة والخداع والمكر حتى يبلغ مبتغاه، لأن الإنسان في هذه المرحلة له على 
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حق طبيعي يؤهله في استخدام كل الوسائل التي من شأنها أن تحفظ له حياته وحريته الخاصة ولو على 

من على قوته وممتلكاته. ولهذا حساب حياة أقرانه من البشر، ومن ثم كان الإنسان في هذه المرحلة غير آ

والتي أدت إلى انعدام مقومات الحياة  ،فالأنانية المجسدة في الإنسان هي التي تقوده إلى الحروب مع بني جنسه

ومن ثم لا يمكن أن تقوم صناعة أو  ،ذاتها. وفي ظل هذا الوضع لا يمكن أن يحدث تعاون بين أفراد البشر

فيها يعيش حالة  الحياة في هذه المرحلة هي حياة وحشية وقذرة والإنسانتجارة أو علم أو فن أو حضارة، ف

وللخروج من هذه الحالة الطبيعية يكون بعقد اتفاق يتنازل بموجبه كل فرد عن حقوقه  العزلة والتوحش.

وهذا:   الإحساس بالخطر الدائم وعدم الأمان هو الذي دفع الناس وحريته لتكوين اجتماع سياس ي أو مدني، 

لى التنازل عن حقهم في الدفاع عن أنفسهم بوسائلهم الخاصة، إلى سلطة تحميهم، وتحقق لهم المحافظة إ

ومن خلال هذا العقد . 1على الذات وهذا التنازل المتبادل عن الحقوق هو ما يسميه هوبز بالعقد الاجتماعي  

إلى حالة فيها السلم  ،خوف والموتوالتنازل تنشأ قوة رادعة تخرج الفرد من حالته الطبيعية المتميزة بال

انتقل إلى الحالة الجديدة التي تسود فيها القوانين الطبيعية والتي يمكن للجميع أن يتفاهموا وفيها والأمن، 

حولها لأنها تتميز بالعدل والتواضع والرحمة، وهذه القوانين لا تتناقض مع القوانين الوضعية أو المدنية لأن 

الغرض وهو تأييد قيام الدولة لحفظ السلام والأمن وكفالة الحياة الطيبة. ويميز كل منهما يستهدف نفس 

هوبز بين الحقوق الطبيعية والقوانين الطبيعة، فالإنسان بواسطة الحقوق الطبيعة يسعى إلى إرضاء رغباته 

تحقيق أمنه ات من أجل ونزواته، بينما بواسطة القوانين الطبيعية فإنه يكون مضطرا لنبذ بعض تلك الرغب

 وسعادته.  

 العقد وظهور السيادة المطلقة للحاكم ـــــــ ب

يرى هوبز أنه بناء على مواصفات المرحلة الطبيعية، كان لزاما على البشر التعاقد فيما بينهم بعقد أو ميثاق 

حمايتهم  يتنازلون بموجبه عن إرادتهم لطرف ثالث لا يكون طرفا في العقد ولا يتنازل عن إرادته، يمكن له

وهذا الطرف إما أن يكون فردا أو جماعة، وبظهور المجتمع السياس ي الناش ئ عن العقد تظهر  ،وضمان بقائهم

لم يكن  ،لأن المجتمع قبل تعيين صاحب السيادة ،فهما متلازمان من حيث النشأة ،السيادة المطلقة للحاكم

على أن  ،كذلك حين تعاهد الناس فيما بينهم سوى جمهرة من الناس لا قانون ولا نظام لهم، وأصبح المجتمع

وفي اللحظة التي تختار فيها الناس الحاكم صاحب  ،يختاروا رئيسا أعلى تتمثل فيه إرادتهم وتتوحد رغباتهم

هذا الإرساء المتبادل   ويتحقق: أصبح أفراد المجتمع رعية له يأتمرون بأوامره ويلتزمون بقراراته. ،السيادة

ا يعرف باسم العقد الاجتماعي، ويتكون المجتمع المدني عن طريق العقد الاجتماعي الذي للحقوق عن طريق م

                                                           
 272، ص سابقمرجع ، إمام عبدالفتاح إمام، الأخلاق والسياسة 1



5 

 

، أن لا يقاوم أوامر ذلك يلزم فيه كل واحد من الجمهور نفسه، أي عن طريق عقد مع كل واحد من الآخرين

   1الشخص، أو المجلس الذي يعترفون أنه صاحب السيادة 

ل ثورة أو انتفاضة ضد السلطة السياسية القائمة والحاكمة هي دوما على ويعتبر هوبز من هذا المنطلق أن ك

باطل، وأن كل من يريد القيام بأي فعل اتجاهها أو من ثورة فهو أمر عقيم لا فائدة منه. ويرى هوبز بوجوب 

لكن لأنها لا تملك القوة على العقاب على أي شخص لا يؤمن بها،  ،خضوع حتى الكنيسة وسلطتها إلى الدولة

واستخدام القوة إذا انحرفت الرعية عن القانون، وتأكيده على ضرورة  ،السلطة المدنية لها الحق في العقاب

في  ،لأنه يرى أن في الخروج عن الحاكم يكون ضرره على جميع أفراد الأمة ،الطاعة للحاكم دون الكنيسة

 بمقتض ى هذا العقد  هوبز يرى أنه: لأن لا يحدث ضررا على المجموع. ،نيسةحين أن خروج الشخص على الك

يتنازل الجميع عن إرادتهم لإرادة الحاكم، فيكون له بمقتض ى هذا العقد السلطة المطلقة لعمل كل ما يراه 

صالحا لرعاياه، وقد اختار  هوبز من سفر أيوب رمزا للحاكم إذ سماه لفياثان سماه الله ملك الكبرياء تنين 

 2أرض ي 

وحده هو القادر على تحقيق الأمن والحماية لكل فرد من أفراد المجتمع الذين كانوا ويرى كذلك أن الحاكم 

مهددين بها في المرحلة الطبيعية، وهي التي كانت سببا لهم في الانتقال منها إلى المرحلة السياسية أو المدنية 

ي المطلق الذي كان يفضله التي بنيت على العقد، كما أنه في هذه العملية كان يسعى إلى تثبيت النظام الملك

 ويراه أنه أفضل الأنظمة للاستقرار.   

 جون لوك ــــــ 2

( بإنجلترا، انخرط في العمل السياس ي حيث كانت له أدوار بارزة في كثير من  1704 ــــــ 1633ولد جون لوك ) 

 1667ع عشر. في عام الأحداث السياسية الكبرى في المجتمع الإنجليزي في العقود الأخيرة من القرن الساب

أصبح طبيبا ثم وزيرا للعدل. يخول إنتاجه الفلسفي السياس ي أن يعد بحق فيلسوف الليبيرالية الأكبر، فهو 

وإن كان قد عاش بقايا عصور الصراع والفوض ى والحروب الدينية التي عاشها من قبله توماس هوبز، إلا أنه 

نه لم يقدم حريات الشعب قربانا من أجل تحصيل وضع انطلق باتجاه معاكس لاتجاه سلفه هوبز، بمعنى أ

آمن مستقر للمجتمع، ولم يتجه من ثم إلى تنصيب حاكم دكتاتور على أعناق الجماهير كما فعل هوبز، بل 

قرر في غير مواربة أن السبيل الأوحد لضمان استقرار المجتمع وحفظ حقوق جميع أفراده هو سبيل الحرية 

 .3لنيابيوالديموقراطية والحكم ا
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 حالة الطبيعة البشرية أ ـــــــــ

لقد بدأ خلاف لوك مع هوبز من النقطة الأولى، أي من نقطة تشخيص حالة الطبيعة الأولى للإنسان، ففي 

حين ادعى هوبز أن طبيعة الإنسان الأولى هي بالضرورة طبيعة الشر والتعطش للقوة والصراع مع الغير، فإن 

 : خير بطبيعته، وأنه متى كان حرا تصرف في حدود الخير الخاص والعام، غير أنلوك قد افترض أن الإنسان 

ذلك لا يعني أن طبيعة الإنسان لا يتخللها الشر أو النزوع إلى البغي، فحالة الطبيعة كما صورها لوك هي  

قدمه جان حالة وسط بين التصور المفرط في التشاؤم الذي قدمه هوبز، وبين التصور الحالم المثالي الذي 

. وبافتراض لوك 1 جاك روسو الذي أشار إلى ان طبيعة الإنسان الأولى هي طبيعة البراءة الكاملة والخير المطلق

فإن حالة الطبيعة الإنسانية هي حالة خيرة يشوبها بعض النقص والقصور، ولكنها في العموم قابلة للتحسين 

 تشويهها ومسخها والسعي بها في مهاوي الانحطاط.والسير بها في مدارج الكمال، وفي الوقت نفسه يمكن 

 العقد الاجتماعي ب ـــــــ

عالجة أدوار وشرور حالة الطبيعة، بحث المجتمع الإنساني عن مخرج يغادر عبره تلك يرى جون لوك أنه لم

الحالة إلى حالة أفضل من أحوال التمدن والعيش الجماعي، وتعاقد الناس بعضهم مع بعض بأمل إنشاء 

مر رعايتهم وسياستهم. والفكرة الأساسية أ ويوكلون إليها ،لطة عليا يتخلون لصالحها عن سلطاتهم الذاتيةس

حرية   :عند لوك هي الفكرة نفسها في موضوع العقد الاجتماعي الذي صاغه هوبز. إلا أن لوك عاد وأكد على

ي تحميه. فالتضحية التي يقدمها الإنسان التي لا يجوز أن تهدر أو تذهب سدى لمجرد وجود الحكومة الت

ولا معنى في رأي لوك لإصرار هوبز على  ،الإنسان بتنازله عن استخدام القوة لحماية نفسه هي تضحية كافية

ولتقض في  ،ضرورة تضحية الإنسان بحرياته لصالح الحكومة. فلتوجد الحكومة ولتتحكم في حياة الناس

ولتكن لهم سلطة كافية لمراقبة الحكومة  ،تهم كاملة غير منقوصةولكن لتبقى للناس بعد ذلك حريا ،نزاعاتهم

 .2 التي أنشؤوها

 حكم الأغلبية وفصل السلطات ج ــــــــ

قرر لوك أنه بمجرد إمضاء العقد الاجتماعي يجب أن تستلم أغلبية المواطنين زمام السلطة، وتصبح الأغلبية 

مر بعد إمضاء ل الأ نطقي الوحيد المقبول، وإلا لتحو  وهذا هو الوضع الم ،مصدرا للسلطات السياسية جميعا

أو حكم ملكي توضع سلطاته بيد فرد  ،العقد الاجتماعي إلى حكم أوليجاركي توضع السلطات فيه بيد الأقلية

نما عن ولكن هذه الأغلبية التي تكلم عنها لوك لا تباشر عملية الحكم بكامل هيئتها العددية المهولة، وإ واحد.

هذه هي الديمقراطية التمثيلية أو النيابية التي تعهد فيها الأغلبية عن طريق و نتخاب والتمثيل، طريق الا 
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بين عملية صنع :  لوك لعدد معين من النواب البرلمانيين ليتولوا عنها شؤون الحكم. وهنا ميز  ،الانتخابات

أنواع العمل السياس ي على الإطلاق أما عملية صنع القوانين فهي عند لوك أسمى  .وعملية تنفيذها ،القوانين

وتتولاها السلطة التشريعية التي هي السلطة العليا في المجتمع السياس ي، وهي سلطة غير محدودة إلا بحدود 

وأهمها قوانين الحرية والملكية الخاصة. وهذه السلطة يجب أن تحاصر السلطة التنفيذية  ،قوانين الطبيعة

 ،وحفظ الأمن ،وإنما مجرد إدارة عامة يوكل إليها تنفيذ القوانين ،وتلكيلا تصبح أداة حكم وتحكم وجبر

ورعاية حقوق الملكية الخاصة. ومن الغريب أن لوك لم يجعل من السلطة القضائية سلطة ثالثة في المجتمع 

هي جزء  ،وذلك بحسبان أن وظيفتها في تطبيق القوانين ،وإنما جعل منها فرع للسلطة التنفيذية ،السياس ي

.  وقد سمى لوك السلطة الفيدرالية بالسلطة 1  ن وظيفة تنفيذ القوانين التي تتولاها السلطة التنفيذيةم

وهي السلطة المختصة بمباشرة علاقات الدولة مع المجتمع العالمي. وقد أفرد  ،الثالثة في المجتمع السياس ي

وذلك لأن الذين يديرون شؤون الدولة ، لها لوك هذا الاسم مع أنها سلطة تندمج أيضا مع السلطة التنفيذية

 : يقرر حيث  أنفسهم الذي يديرون سياساتها الخارجية. وهكذا يبدو تصور لوك لعلاقات الحكم  مالداخلية ه

وجود سلطتين أساسيتين إحداهما السلطة التشريعية والأخرى التنفيذية، وبتحليل لوك لعلاقات هاتين   

فإن ذلك مدخل وخيم لنشر الاستبداد  ،ن هاتين السلطتين في يد واحدةالسلطتين فإنه يحبذ عدم الجمع بي

وتقوم خلال ذلك  ،تنعقد فيهاأقل وتأصيل الطغيان في البلاد. ولوك أعطى للسلطة التشريعية فترات عمل 

ويصبح أعضاؤها مجرد مواطنين عاديين في الدولة. وأما  ،ثم تنفض وينحل عقدها وإجازتها، بصياغة القوانين

وحتى هذه الوظيفة المحدودة فهي وديعة  ،لا مباشرة الحكم ،سلطة التنفيذية فوظيفتها هي التشريع والإدارةال

ويمكن أن تستردها الجماهير مرة ثانية إذا ما صوتت في الانتخابات لصالح أفراد ، لديها من عند الجماهير 

 . 2 آخرين واختارتهم لتولي تلك المهمة

 وظائف الدولة د ـــــ

وأن يتحدد حجم  ،بأدنى ما يمكن يهوأن تكون قيود الحكومة عل ،د اشترط لوك أن يتمتع المجتمع بحرياتهلق

ولا تخرج عن ذلك الحد إلا الممنوحة لها بأضيق نطاق ممكن. الحكومة وعدد وظائفها ومهامها والسلطات 

تقوم بحماية تلك الحقوق  لأن المواطن لم يتخل للدولة عن حقوقه إلا من أجل أن ،عند الضرورة القصوى 

ولا يسمح للدولة  ،لا أن تصادرها، وعلى القانون أن يسري مسراه ويطبق على المواطنين والدولة على السواء

و إنما توجه طاقاتها جميعا لغايات الخير  ،من ثم أن تستغل قوتها لفعل ش يء آخر مناقض لمصلحة الشعب

حالة الملكية الخاصة حالة    :اعتقاد لوك خلافا لاعتقاد هوبز أنالعام وسلامة المجتمع بأفراده أجمعين. وفي 

نوا المجتمعات طبيعة تمتع بها البشر منذ أن كانوا في حالة الطبيعة الأولى، وبعدما خرجوا من تلك الحالة وكو  
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طوال  وعليه فإن حق الملكية الخاصة قد شكل ،حافظوا كذلك عليها وواصلوا الاستمتاع بها ،المدنية الحديثة

 ،قد ألغى افتراض أن الإنسان عاش مرحلة شيوعية كاملةو تاريخ الإنسان هدفا أساسيا لحياته وسعادته. 

وأنه قد أنشأ مؤسسة الدولة عبر العقد الاجتماعي  ،وقرر بالمقابل أن الإنسان كان يعرف حق الملكية الخاصة

تركيز لوك على حماية حق الملكية الخاصة . ويبدو أن 1 ليوكل إليها مهمة الحفاظ على حق الملكية الخاصة

ليس راجعا فقط إلى خوفه من انفراط حالة الأمن العام وانتشار منطق الغاب في المجتمع وحسب، وإنما 

راجع أيضا إلى حذر لوك من جشع الحكومات وتعديها على ممتلكات الرعية بفرض الضرائب ومصادرة أملاك 

بحسم على أن اعتداء الدولة على ممتلكات رعاياها يلغي وجودها  الناس بغير قانون، ولذلك فقد نص لوك

 وشرعيتها من الأساس، ذلك أن بإمكان الدولة أن تجمع الضرائب من الناس بقدر ما يمكنها من أداء مهامها.

 حق الثورة  ه ــــــ

، قد أدى به إلى إن حرص لوك الشديد على إقرار وحماية حرية المواطنين وضمان حقوقهم في الملكية الخاصة

وفي هذا الشأن  ،أو الاتجاه إلى انتقاص حقوق رعاياها ،تحذير الحكومات من مغبة التقصير في أداء واجباتها

والإتيان ببديل  ،ولكن فقط بهدف تغيير شخص الحاكم ،تثور الجماهير على الحكومات   :نأفقد أجاز لوك 

يدعو إلى بقاء الوضع السياس ي فهو  ه من الأساس. ظام الحكم أو فلسفتلا بهدف تغيير شكل ن ،أفضل منه

ولا يجنحون إلى  ،وقد افترض أن الناس محافظين بطبيعتهم .لا إلى تغييره أو إلغائه من الأساس ،الأصلي

الثورة وتغيير الحكام بغير سبب ملح، وأشد الأسباب إلحاحا للتغيير هو الاجتياح العظيم المتكرر لحقوقهم 

وعلاجا لتردي الأوضاع  ،من قبل الحكام. ولكن مهما يكن فإن الثورة تبقى استثناء عارضا الطبيعة والمكتسبة

 . 2 وترتيبا احتياطيا يمنع الحكام ابتداء من التفكير في إساءة استعمال سلطاتهم ،السياسية

 جان جاك روسو  ــــــ 3

، وهو العصر الذي شهد إعلاء ( بعصر التنوير 1778ــ  1712عرف العصر الذي عاش فيه جان جاك روسو ) 

سلطة العقل في الفكر الأوروبي. غير أن كتابات روسو قد جاءت أشبه ما تكون بالردة على ذلك التطرف في 

وبساطة  ،وسمات النبل التلقائي ،استخدام العقل. لقد جاءت كتابات روسو لتؤثر صفات البديهة الفطرية

 . 3وجمال الحياة الأسرية ،ةوالاستمتاع بالفنون المنزلية الخلاب ،العيش

 

 

                                                           
 171ص ، محمد وقيع الله احمد، مدخل إلى الفلسفة السياسية، مرجع سابق 1
 173، ص المرجع نفسه 2
 177المرجع نفسه، ص  3



9 

 

 حالة الطبيعة البشرية أ ــــــ

يرى روسو أن الحالة الطبيعة الأولى كانت حالة يسودها الخير والسعادة والفضيلة، وأن المظاهر التي تعاكسها 

ملزم ولكن رغم ذلك من شر وظلم وتعسف وكذب ورياء ما هي إلا صفات الحالة السياسية أو الحضارية، 

حيث أنها  ،هذه الأخيرة هي التي تجعل منه إنسانا يتميز بخصوصيته الإنسانية ،ها إلى المرحلة المدنيةبتجاوز 

هذه الصفة التي كانت منعدمة في الحالة الأولى، وبذلك تتغير  ،تصبغ أفعاله وسلوكاته بصبغة أخلاقية

سيفقده من مزايا في المرحلة الأولى  وبالرغم مما ،صفاته من الحالة الطبيعية إلى الحالة المدنية تغيرا جذريا

ولهذا فهو:   يتصور أن الإنسان كان في حالة الطبيعة طيب، بلا فإنه سيعوضها بمزايا أخرى أفضل منها. 

انه، أو مطمئنا متآلفا مع الآخرين، بل هو في تشتت وانعزال، شك، وهو ليس في حرب دائمة وعامة مع أقر 

الناش ئ، وهو المجتمع الوسيط بين حالة الطبيعة والحالة المدنية، ولذلك لكنه أصبح أكثر سعادة في المجتمع 

ينتقد روسو هوبز في الرأي الذي إلى أن الإنسان شرير بطبعه، لأنه لا يمتلك معنى الطيبة والفضيلة أو الملكية 

م التي أصبحت وهذه النقلة لا تتم إلا عن طريق ميثاق اجتماعي يجدد بموجبه الناس طريقة حياته.  1المقننة 

وإنما توحيد القوى التي  ،مهددة في المرحلة الطبيعية، وذلك ليس عن طريق خلق قوى تفوق ما كانت عندهم

وهذا ما يعرف عند روسو  ،يقاومون من خلاله كل قوة تهدد وجودهم ،ها من أجل خلق عمل متناسقنيملكو 

ن هيئة معنوية وجماعية لى كل ما يملكون تتكو  بالعقد الاجتماعي. ومن هذا العقد الناتج عن تنازل الأفراد ع

 لأعضاء الذين تنازلوا عن حقوقهم.مؤلفة من مجموع ا

 العقد الاجتماعي ب ــــــ

توماس العقد الاجتماعي عند روسو ذو طبيعة تختلف كثيرا عن طبيعة العقد الاجتماعي الذي دعا لإبرامه 

والحقوق لصالح تنصيب السلطان المطلق. وهذا الميثاق فهو لا يقوم على أساس التنازل عن الحريات  هوبز،

الجماعي له شروط متعددة يمكن اختصارها في شرط واحد، يتمثل في تنازل كل فرد في المجتمع عن حقوقه 

بأسرها لصالح الجماعة كلها، وليس لصالح الحاكم المستبد. وشروط العقد غير قابلة للتجزئة أو الانقسام، 

ة للإخلال بها أو انتقاصها، لأن ذلك يودي بالعقد ويهدر مغزاه، وعندها يعود الناس إلى ولا تتقبل أي محاول

حالتهم قبل إبرام العقد، ولا يجوز لأي مواطن مخالفة أي بند من بنود العقد الاجتماعي، وإلا أرغم من قبل 

لى حالة المدنية وتعقيداتها العقد الذي ينقل الإنسان من حالة الطبيعة الساذجة إ:  الدولة على طاعته. وبهذا

عوضا عن الوجود القلق  ،وضوابطها، تجري تحولات جذرية في حياة الإنسان، فيكتسب وجودا مستقرا آمنا

المضطرب الذي كان عليه في حالة الطبيعة، وبدلا من تحكيم الغريزة باعثا وضابطا للسلوك البشري، تصبح 

ا السلوك. وبدلا من أن يراعي الإنسان حظوظه الخاصة معايير العدالة والأخلاق هي بواعث وضوابط هذ
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وحدها، إذ به يضع في اعتباره الأول صالح المجموع البشري، وبهذا يرتقع صوت الواجب على النزوات الفردية 

. وبموجب العقد الاجتماعي الذي يوقعه الناس جميعا يتجرد الفرد عن حقوقه الطبيعية ليهبها 1 الجشعة

ة للفرد ولا مساواة مع الآخرين ولا حق له في الملكية الخاصة، إلا إذا اندمج في مجموع للمجتمع، فلا حري

الشعب فينال حقوقه الطبيعة على هذا المقتض ى. وأما الحاكم فلا حق له على الإطلاق فهو إذن يختلف عن 

الشعب لحكم حاكم هوبز الموسوم بـ ) التنين ( والحاكم عند روسو هو بمنزلة أداة سياسية يستخدمها 

نفسه، ولا يزيد دوره على ذلك، فكل الحقوق السياسية تابعة للشعب، ولا يملك الحاكم سلطانا مطلقا ولا 

حتى مقيدا، بل إن الحاكم لا يدخل في ضمن أطراف العقد الاجتماعي، إذ لم يتعاقد معه الشعب على 

 ما استخدمه وسيلة للحكم ليس غير.إعطائه حقا من الحقوق، وإن

 

 الإرادة العامة ــــــج ـ

يرى روسو أن أفراد المجتمع عندما تنازلوا في المرحلة السياسية أو المدنية عن إرادتهم الفردية، اتحدت مع 

وهي صاحبة  ،العامة سياسيةوهي أعلى هيئة في الحياة ال ،إرادة غيرهم وشكلت ما يعرف بالإرادة العامة

فهي عبارة  ،ولكنها تفوقهم جميعا ،جتمع جميعا لا يستثني فيها أحدالسيادة، وبهذا المعنى هي إرادة أفراد الم

وتعبر عنهم وتمثلهم وتقض ي عن الأنانية الفردية عند كل واحد منهم.  ،عن الروح العامة التي تشملهم جميعا

من  ومن هنا فإن الإرادة العامة هي وحدها صاحبة السيادة والحق في قيادة الدولة وتوجيهها نحو الغاية التي

فهو بالضرورة لا  ،وأن أي فعل أو عمل لا يحقق المنفعة ،وهي الصالح العام أو الخير المشترك ،أجلها أنشئت

وبالتالي:   فالسيد، أو صاحب السيادة، هو  ومنه تفقد هذه الأخيرة صفة السيادة.  ،يعبر عن الإرادة العامة

الأعضاء الذين يكونون هذه الجماعة. إذ يوجد اختلاف  إذن تلك الإرادة العامة التي هي إرادة الجماعة لا إرادة

لا في الدرجة بل في الطبيعة بين الإرادة العامة وإرادة الأفراد الخاصة، ويرى روسو في الإرادة العامة أفضل 

 .2ملاذ ضد محاولات الأفراد الخاصة 

المجتمع إلا عن طريق واسطة  والإرادة لا يمكن أن تمارس وظيفتها في الحياة العامة من حكم وتسيير لشؤون

بينها وبين الشعب تتمثل في الحكومة والتي تستطيع تحقيق الالتحام كالالتحام الحاصل في الإنسان بين 

الجسد والروح لأن الحكومة ما هي إلا جسم وسيط بين الرعايا والسلطان لإجراء اتصالهما المتبادل، وهي 

على الحريات المدنية والسياسية، ومن ثم فإن الحكومة لم تنشأ هيئة موكول إليها تنفيذ القوانين والحفاظ 

على أساس عقد بينه وبين المواطنين وإنما هي هيئة من الموظفين مكلفة من قبل صاحب السيادة أو من 
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الشعب بمباشرة السلطات التي تسند لها، ولذلك فمن حق صاحب السيادة أن يسترد ما أعطاه لهذه 

 ن هذا المنطلق هيئة جماعية وصاحب السيادة فيها هو الإرادة العامة.الحكومة متى شاء وهي م

 الحرية د ــــــ

جعل روسو من الحرية المبدأ الأساس ي لكل وجود إنساني، فانعدام الحرية معناه انعدام إنسانية الإنسان 

فإنه في الحالة المدنية  ،سواء العقلية أو الخلقية، والإنسان وإن كان يتمتع في الحالة الطبيعية بحرية طبيعية

يفقدها حيث يكتسب حرية مدنية، وفقدانه لها هو من أجل تحقيق حرية أفضل منها، لأن الحرية الطبيعية 

ليس لها حدود سوى قوى الفرد، بينما الحرية الناشئة من الحالة المدنية هي التي تكون محدودة بالإرادة 

أن نفرق بين الحرية الطبيعية والحرية المدنية أو السياسية، العامة، ولذلك كما يقول روسو كان لزاما علينا 

الذي يسعى المجتمع السياس ي إلى  ،وقد ربط روسو بين الحرية والمساواة باعتبارهما يمثلان الخير الأعظم

تحقيقه، وكانت هذه المسألة من أهم المسائل التي بنى عليها فكره السياس ي. والمساواة التي كان ينشدها روسو 

وإنما تعني المساواة اعتدالا في  ،دعو لها ليست تلك التي تساوي بين الجميع في القوة والثراء بصورة مطلقةوي

قد يحدث أن يجعل  لأنهواعتدالا في الشح والطمع من جانب الصغار، ، الثروات والتأثير من جانب الكبار 

بيعة وهي أشد الأضرار التي تلحق  بل إنها ،ولكن تلك العلاقة ليست هبة ،الإنسان من نفسه عبدا لآخر

  ويضمن العقد الاجتماعي في آن واحد المساواة، لأن جميع المشتركين لهم بالإنسان وهي أن يبيع نفسه، 

حقوق متساوية في نطاق الجماعة، والحرية التي ترتبط حسب روسو بالمساواة ارتباطا وثيقا، وسيادة الشعب 

يكون الفرد حرا إلا في المدينة الدولة وبها، فالحرية هي الخضوع  هي أوكد ضمانة للحقوق الفردية، ولا 

للقوانين، ولا يهدد صاحب السيادة الحرية، إذ لا يمكن لها أن تتحقق إلا بفضل صاحب السيادة، إن الفرد 

، إن حريته بالخضوع إلى القوانينيحكم على نفسه عن طريق العقد بأن يكون حرا. إن الإنسان إنما يحقق 

ب الحر يخضع، ولكنه لا يستعبد، وله رؤساء لا أسياد، ويخضع للقوانين ولكنه لا يخضع إلا للقوانين، الشع

 .1ذلك أنه بقوة القوانين لا يخضع للناس 

ومن هنا وجب أن تتغير صفات الناس المختلفة عن الصفات التي كانوا يتمتعون بها في المرحلة الطبيعية، فإذا 

كان فيها هو القاض ي الوحيد والأخذ بالثأر لضروب الأذى  ،لة الطبيعية يتمتع بحريةكان الإنسان في تلك المرح

التي تلحق به، فإن هذه الحرية لم تعد مناسبة في المرحلة اللاحقة التي نشأ فيها المجتمع السياس ي. والحرية لا 

سية فهي وحدها القادرة على تتحقق في المرحلة المدنية إلا بمزاولة الحكومة الناشئة عن العقد لمهامها السيا

 تنفيذ الحرية وتحقيقها بل إنها وظيفة من وظائفها. 
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 خاتمة:

مفهـــوم المجتمــع المـــدني فـــي الفكــر الغربـــي ـــــــــ نظريــة العقـــد الاجتمـــاعي مـــن خـــلال هــذا الموضـــوع: )حاولــت فــي الأخيـــر 

 أن أستخلص جملة من النتائج تتمثل في :  ( أنموذجا ــــــ

وكــذلك ببــروز فلســفة العقــد  ،بظهــور الدولــة القوميــة الحديثــة فــي أوروبــا غربــي، ارتــبطمــع المــدني مفهــوم ـــــــــ  المجت

الاجتمـــاعي ) تومـــاس هـــوبز، جـــون لـــوك، جـــون جـــاك روســـو( علـــى أنقـــاض فلســـفة الإقطـــاع التـــي ســـادت أوروبـــا 

 .خلال القرون الوسطى

، الكـل فـي حـرب ضـد الكـلو  ،أن الإنسـان ذئـب للإنسـانهو و ، عند توماس هوبز  مواصفات المرحلة الطبيعية  ــــــــ

يتنازلون بموجبه عن إرادتهم لطرف ثالث لا يكـون طرفـا فـي  ،التعاقد فيما بينهم بعقد أو ميثاقإلى  البشر ب أدى

 .وهذا الطرف إما أن يكون فردا أو جماعة ،يمكن له حمايتهم وضمان بقائهمو  ،العقد

عـن مخـرج يغـادر  إلـى البحـث المجتمع الإنسـانيأدى بـ، حسب جـون لـوك الطبيعة حلةالمر معالجة أدوار وشرور ـــــــ 

أفضـــل مـــن التمـــدن والعـــيش الجمـــاعي، وتعاقـــد النـــاس بعضـــهم مـــع بعـــض بأمـــل  مرحلـــةإلـــى  المرحلـــةعبـــره تلـــك 

 مر رعايتهم وسياستهم.أإنشاء سلطة عليا يتخلون لصالحها عن سلطاتهم الذاتية، ويوكلون إليها 

روسو لا يقوم على أساس التنازل عن الحريات والحقـوق لصـالح تنصـيب حسب جون جاك قد الاجتماعي العـــــ 

يتمثل في تنازل كل فرد في المجتمع عن حقوقه بأسرها لصالح الجماعة كلهـا، ولـيس لصـالح بل المطلق.  الحاكم

 الحاكم المستبد.
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